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بدأ رجال الأعمال والمستثمرون الدوليون ببناء التكهنات والحسابات مع اقتراب إيران ودول الخمسة
ية – الأمريكية أو زائد واحد، من الوصول إلى الاتفاق النووي، ففي كل أسبوع تشق الوفود التجار

السويسرية أو الألمانية – طريقها إلى طهران للبحث في فرص الاستثمار التجاري المقبلة.

سبق لي وأن ذكرت في أحد مقالاتي أن رواد الأعمال ضمن القطاع الخاص الإيراني، يجب عليهم لعب
الدور الأكبر في ظل إعادة انخراط البلاد ضمن المجتمع الدولي، وفي الواقع، الانفراج والانفتاح الإيراني
المرتقب لا يعتمد فقط على تطبيع العلاقات السياسية بين إيران والغرب، بل يعتمد أيضًا على إعادة
تنظيـــم العلاقـــات الاقتصاديـــة، وبهـــذا المنظـــور، يصـــبح الانفتـــاح الإيـــراني مســـألة تنـــاقش الســـياسة

والاقتصاد معًا، وبالمختصر مسألة اقتصاد سياسي.

ــا أن نتطلــع إلى الــدور التــاريخي ــراني، ينبغــي علين بغيــة تصــور الــدور المســتقبلي للقطــاع الخــاص الإي
لاقتصاد البازار “السوق”، الذي كان في يوم من الأيام مركز الاقتصاد السياسي الإيراني.

ية اقتصاد البازار مركز

عنـدما نتـذكر كلمـة البـازار عـادة مـا تقفـز إلى أذهاننـا صـورة أسـواق العصـور الوسـطى وعصـور مـا قبـل
يبـة الأخـرى، الحداثـة، الـتي تحتـوي علـى ممـرات مظلمـة ومتعرجـة ومليئـة بالسـجاد أو بالبضـائع الغر
لكن البازار كان في الحقيقة قلب وجوهر الاقتصاد الإيراني حتى نهاية القرن الـ، وهذا السوق كان
كثر أهمية من مصافي النفط في البلاد؛ ففي السبعينات كانت القوة الاقتصادية للبازار ضخمة ربما أ
لدرجــة ســيطر معهــا هــذا الســوق علــى نصــف إنتــاج الحــرف اليدويــة في البلاد، وثلــثي تجــارة التجزئــة،
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وثلاثة أرباع تجارة الجملة، وبعيدًا عن الشأن التجاري، كان البازار أيضًا يضطلع بدور تمويلي في غاية
الأهميـة؛ ففـي أواخـر السـتينات كـانت البـازارات في إيـران تُقـرض السـوق الإيرانيـة ذات مقـدار الأمـوال
يــة مجتمعــة، وحــتى بعــد عقــد مــن الزمــن، وإثــر توســع البنــوك الــتي أقرضتهــا جميــع البنــوك التجار
الحديثـــة، ظـــل البـــازار في منتصـــف السبيعينـــات يســـيطر علـــى % مـــن حجـــم التعامـــل بـــالسوق
الرســمي، حيــث كــانت تجــري فيــه معــاملات تُقــدر بمبلــغ  مليــار بعملات النقــد الأجنــبي، وكــان دائنًــا

بمبلغ . مليار على شكل قروض غير مسددة.

من خلال سيطرة البازار على التجارة في إيران استطاع تجار البازار – المعروفين باسم “البازاريين” -،
التأســيس لشبكــة قويــة مــن الفعاليــات الاقتصاديــة، حيــث يعمــل هــؤلاء التجــار بوصــفهم طبقــة
اجتماعية مستقلة بحد ذاتها، ويسعون لترسيخ وجودهم في المجتمع المدني الإيراني، عن طريق الدعم
الهائل للسلطة السياسية للشعب الإيراني، ومن خلال تمويلهم للتحركات الجماهيرية مثل الثورة

الدستورية في عام ، وحركة عام  لتأميم صناعة النفط الإيرانية.

في عــام ، وإثــر عقــود مــن الاضطــراب الســياسي الــتي تُــوّجت بــالثورة الإسلاميــة الإيرانيــة، لعــب
البازاريون في السنوات التي سبقت الثورة، دورًا مهمًا وحاسمًا.

الشــاه وفي خضــم ســعيه للحداثــة، احتقــر البــازار وتجّــاره، وكــان يعتبرهــم بقايــا مــن العهــد الســحيق
الإيراني، وسخر منهم ومن “محلاتهم التي تعيث فيها الديدان”، كما ساءه هيمنة البازار على قطاع
تجارة التجزئة وقطاع الخدمات المصرفية والتمويلية، لذا سعى الشاه لطي صفحة البازار، وقتله عن
يـق فـرض الحداثـة، حيـث كتـب في مذكراتـه “لم أسـتطع التوقـف عـن بنـاء مراكـز التسـوق الحديثـة طر

“السوبر ماركت”، كنت أرغب في تحديث البلاد”.

شعر البازاريون بالتهديد الذي يحيق بهم جراّء مسار التخطيط الاقتصادي الذي ينفذه الشاه، ومن
خلال تعاملهم داخل مؤسستهم الاقتصادية “البازار” مع الطبقات الدنيا والعليا في المجتمع الإيراني،

استطاع البازاريون استيعاب وفهم عواقب إطراد التفاوت الطبقي والاجتماعي بشكل جيد.

قـدم البـازاريون دعمًـا واسـعًا للثـورة الإسلاميـة، وعلـى وجـه الخصـوص لقائـد الثـورة آيـة الله روح الله
ية، وفي العديد الخميني، وكانت مساعداتهم تهدف إلى تمويل الفرقاء بغية ثباتهم في حركتهم الثور
ـــوا في ـــوهم ليثبت ـــع أنحـــاء البلاد الأمـــوال والرجـــال، ومول ـــازاريون في جمي مـــن الحـــالات، حشـــد الب
احتجاجــاتهم، وفي عــام ، علــى سبيــل المثــال، تكفــل البــازاريون بتغطيــة رواتــب أســتاذة جامعــة

ية عقوبة توقف دفع الرواتب. يامهر بحيث يستطيع المتظاهرون تحمل استمرار أر

يـــة الإسلاميـــة، وعلـــى رأســـها المرشـــد الأعلـــى في نهايـــة المطـــاف، نجحـــت الثـــورة في تأســـيس الجمهور
الخميني، وعندما بدأ الأخير بتوطيد سلطته، سعى على عجل لتحييد البازار، كونه كان يرى أن تدهور
الوضــع الاقتصــادي في البلاد ســيضع البــازار وتجــاره بمواجهــة الحكــم الجديــد، وبــذات الــوقت قــام
بمكافأة أعضاء تحالف الجمعية الإسلامية، وهم شريحة صغيرة من البازاريين، الذين مولوا ونظموا

العديد من المسيرات والأحداث السياسية، عن طريق دمجهم بالنخبة الحاكمة الجديدة.



وهكذا، ومن خلال خلق علاقات الولاء بين البازار والحكومة الجديدة، سعى الخميني بدهاء للقضاء
على البازار باعتباره منبر مستقل للمعارضة السياسية، وبذلك لم يعد البازار مؤسسة من مؤسسات
القطــاع الخــاص، وفي الواقــع وحــتى اليــوم، يُنعــت البــازاريون الذيــن يتمتعــون بعلاقــات مــع المؤســسة

السياسية باسم “دولتي” أي الذين لهم علاقة بالدولة.

انحسار البازار

يــة الإسلاميــة ســياسة الإضعــاف، ممــا أدى إلى توقــف البــازار عــن منــذ عــام ، انتهجــت الجمهور
كونه مركزًا للسلطة في الاقتصاد السياسي الإيراني، وتبدى هذه الضعف من خلال الحركة الخضراء
عـام ، حيـث لم يلعـب البـازار فيهـا سـوى دور ضئيـل لا يكـاد يـذكر، وذلـك علـى الرغـم مـن عـدم
كــثر مــن قــرن، الــتي لا الرضــا الحكــومي المنتــشر بين العديــد مــن التجــار، وتعتــبر هــذه المــرة الأولى، منــذ أ

يلعب بها البازار دورًا نشطًا وفعالاً في التعبئة الجماهيرية.

تراجــع البــازار في الســنوات الــتي أعقبــت الثــورة، والصــورة المبســطة للاقتصــاد الســياسي الإيــراني الــذي
اعتمـد علـى أسـلوب الدولـة الريعيـة الـتي يحكمهـا النفـط والعلمـاء والمحللـون، أدى إلى تجاهـل الـدور
الحاسـم للبـازار ضمـن الاقتصـاد السـياسي الإيـراني إلى حـد كـبير، وعـدد قليـل مـن الأعمـال، مثـل بـازار
أرانج كيشافارز، والمنحة الدراسية الأخيرة التي قام بها كيفان هاريس، هي التي أعطت هذه المؤسسة

بعضًا من الاهتمام الذي تستحقه في الأيام الأخيرة.

 بمساعدة هذه المنحة الأخيرة، من الممكن تحديد عدد من الصفات الرئيسية للبازار وتجاره، فأولاً
وقبـل كـل شيء، البـازاريون كـانوا مجتمعًـا خاصًـا، ولكـن هـذا المجتمـع كـان يحمـل علاقـات مجتمعيـة
قويـة، وشعـور عـال بالمسـؤولية المدنيـة، وثانيًـا، كـانت ميـولهم السياسـية وسـطية لأن ثرواتهـم مرتبطـة
بالرفاهية الاقتصادية لعموم الجمهور الإيراني، وثالثًا، كانوا على استعداد لحشد الموارد اللازمة لدعم

الفاعلين السياسيين، الذين يشعرون أنهم يمثلون المصالح المشتركة للشعب الإيراني.

إن ظهور جهات فاعلة مؤسساتيًا بهذه الصفات الثلاث، يمكن أن يكون له تأثير عميق على إيران في
يـق الإصلاح السـياسي، ولكـن للأسـف، ومنـذ إضعـاف البـازار، حقبـة مـا بعـد رفـع العقوبـات، وعلـى طر
يــة إيرانيــة، وفي المجتمــع هــذه الصــفات أصــبحت غائبــة إلى حــد كــبير مــن أي مؤســسة مدنيــة أو تجار
ية التي تمتلك وسائل ناجحة لتعبئة الجماهير سياسيًا لم تعد سرية، ولا ذات الحالي، الكيانات التجار
اتجاهـات سياسـية معتدلـة، والأهـم أنهـا لم تعـد تحمـل إحساسًـا عاليًـا بالمسـؤولية المدنيـة، كـون هـذه
الكيانــات في مجتمــع اليــوم غالبًــا مــا تكــون جــزءًا مــن المجتمــع الصــناعي – العســكري في البلاد، والــتي

تخدم بادئ ذي بدء – إن لم يكن حصريًا – أعضائها من جماعة “دولتي”.

ر للاقتصاد السياسي الإيراني أن يعثر مرة أخرى على الركيزة المؤسساتية الأساسية لذلك، في حال قُد
يز الطبقة الوسطى، يجب على أصحاب الشأن الجدد أن له، والقادرة على تمكين المجتمع المدني وتعز

يأخذوا على عاتقهم الخوض في غمار إعادة بناء دور البازار من جديد.

مستقبل الاقتصاد السياسي الإيراني



أقوى المرشحين للعب دور إعادة البناء هم الشركات الخاصة الإيرانية، وخصوصًا تلك التي تمارس
تجارتهــا علنًــا، وهــذه الشركــات تســيطر علــى مجموعــة واســعة مــن المســاهمين والمــوظفين والعملاء،
بحيث إن كل فرد من أفراد المجتمع المدني يلعب دورًا اقتصاديًا ضمن هذه المؤسسات، سواء كعميل
أو كموظــف أو كمســاهم، وإذا اســتطاع أصــحاب المصــلحة هــؤلاء أن ينخرطــوا في اللعبــة الاقتصاديــة
بشكـل أعمـق، حينئـذ يمكـن للمجتمـع المـدني الإيـراني أن يبـني مـرة أخـرى قـدرته علـى تعبئـة الجمـاهير

وتقديم المطالب السياسية المدعومة بالنفوذ الاقتصادي.

هذه النظرة تفترض أن مستقبل الاقتصاد السياسي الإيراني يتطلب من الشركات المدرجة في البورصة
الإيرانيــة “ســوق الأســهم الإيــراني”، أن يلعبــوا ذات الــدور الــذي لعبــه سابقًــا تجــار البــازار، ويمكــن أن

نسمي هذه النظرية “التحول من البازار إلى البورصة”.

النظرة السابقة لا تعني أن على رجال الأعمال الانخراط في السياسة بشكل مباشر، ولكن في خضم
سـعي الشركـات لتـوفير السـلع والخـدمات وفـرص العمـل ضمـن الاقتصـاد، فإنهـا تؤسـس لمـا يسـميه
كيشافـــارز “الشبكـــات الاجتماعيـــة المدمجـــة”، وهـــذه الشبكـــات تؤمـــن للنظـــم الاقتصاديـــة معناهـــا
الســياسي، مــن خلال المعــاملات اليوميــة للأشخــاص ضمــن هــذه الشبكــات، وفي حــال تمــت هــذه
كـثر قـدرة عنـدئذ المعـاملات خـا القنـوات الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة، فـإن الشعـب الإيـراني سيصـبح أ
على محاسبة حكومته ومساءلتها عن وعودها بالإصلاح، والجدير بالذكر أن ما يشجع هذه النظرة
هو دعم الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني لمثل هذه المبادرات لإعادة التوازن للاقتصاد السياسي

الإيراني.

لكن الشركات الخاصة مازال أمامها طريق طويل لتقطعه حتى تصل إلى مرحلة السيطرة الاقتصادية
السياســية، كــون العقوبــات العشوائيــة الــتي فُرضــت علــى إيــران أضعفــت إلى حــد كــبير موقــف هــذه
الشركات في الاقتصاد الإيراني، حيث ساهمت العقوبات في تهميش المؤسسات الخاصة التي بدأت في
عهد الخميني، وعملت على منح المزيد من السيطرة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة والشركات
التابعة لها، وفي ظل الانكماش الاقتصادي، التضخم، البطالة، وبدون مركز اقتصادي تابع للقطاع
الخـاص، يمكـن القـول إن الشعـب الإيـراني هـو الأكـثر معانـاة في ظـل العقوبـات الـتي تـم فرضهـا علـى

الدولة الإيرانية.

إذن، إذا كانت الولايات المتحدة وبقية دول الخمسة زائد واحد ملتزمين حقًا بتحقيق اتفاقًا سياسيًا
دائمًا، يجب عليهم أن يخططوا بشكل سليم لإعادة تنظيم الاقتصاد السياسي الإيراني في حقبة ما
كــثر عمليــة، لا يمكــن للاســتثمار الأجنــبي أن يكــون مجــرد فكــرة ثانويــة بعــد رفــع العقوبــات، وبطريقــة أ
ــات الواضــح والمســتمر يجــب أن يتــم في وقــت مبكــر، بحيــث ــة؛ فرفــع العقوب ضمــن الصــفقة النووي
يستطيع القطاع الخاص الإيراني أن يعمل بسرعة على إعادة ترميم نفسه، وتأمين الاستثمار وتعزيز
يــز الشركــات لعملائهــا وموظفيهــا ومساهميهــا، وحينهــا يمكننــا توقــع التجــارة ســيساعدان علــى تعز
حـدوث انخفـاض في معـدلات البطالـة، انخفـاض بـالتضخم، ازدايـاد القـوة الشرائيـة للعملـة الإيرانيـة،
يـد مـن النفـوذ للطبقـة المتوسـطة الإيرانيـة في تشكيـل الاقتصـاد السـياسي ضمـن البلاد، وبالإجمـال المز

وهذا النفوذ من شأنه أن يساعد على تأمين الصفقة النووية بمواجهة معارضي الاتفاق العنيدين.



مـن هـذا المنطلـق، يجـب علـى كبـار رجـال الأعمـال في القطـاع الخـاص الإيـراني أن يطمحـوا ليـس فقـط
لإعــادة بنــاء قــوة ونفــوذ البــازار التــاريخي، ولكــن أيضًــا لبنــاء شعــوره المجتمعــي وهــدفه المشــترك، ففــي
البــازار اســتطاع التزايــد المطــرد للمعــاملات أن يجسر الهــوة بين المجموعــات المتمــايزة الــتي تجتمــع علــى

أساس القرابة، الحياة، الصداقة، الشراكة، والتجارة.

البعض يتوقع القليل من مؤسسة رأسمالية كبرى مثل البورصة، ولكن رواد الأعمال في إيران، هم
أحفاد تجار البازار، وبذلك هم يتمتعون بقدرة متوارثة على تسهيل بناء التغيير الاجتماعي، وإيران
هي إحدى البلدان النادرة التي تتشكل فيها الأيديولوجيات السياسة والاقتصادية بأشكال توفيقية.

حتى الآن، توجد علامات مشجعة على أن الرجال والنساء في القطاع الخاص الإيراني، هم من نوع
القادة العالميين الذين نسعى لرؤيتهم يتسلمون زمام الأمور، وإن تركهم خا إطار الانفراج القادم
ســيكون فعلاً خاطئًــا، وســيكون تعــبيرًا شنيعًــا عــن الانخفــاض الكــبير في الــوعي التــاريخي مــن جــانب

صانعي القرار الغربيين.

كثر من مجرد كونه مفهومًا صعبًا ورنانًا، في حال تم نسجه مفهوم “مواطنة الشركات” قد يعمل أ
ية الإيرانية، وإن اقتصاد البازار يمثل نموذجًا رائعًا لمحاكاته وإعادة بنائه في ضمن نسيج الثقافة التجار

هذا المجال.

المصدر: لوب لوغ
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